بسم الله الرحمن الرحيم
( الدين والحياة )

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.     أما بعد

إن عقيدة الإسلام أصح العقائد وأوفاها في كل ضرب من ضروب الحياة تلك العقيدة التي تضمن لبنى الإنسان رفاهية الدنيا وسعادة الآخرة فهي في الحقيقة الشرع والمنهاج الذي ينهل من معينه كل طالب للهداية والرشد سواء في حياته ا لخاصة أم العامة على حد سواء فكتاب الله هو الفيصل العدل فيما يعترى الإنسان من أمور قد يعجز العقل عن بلوغها بل هو الدستور القويم لكل زمان ومكان يقول الله سبحانه وتعالى ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) ولقد يعجب المتأمل كيف سبق الإسلام بتعاليمه السمحة كل مستحدثات البشرية من نظم وقوانين فكل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد سبقها الإسلام بمثله العليا وقيمه الروحية الخالدة وكل من ينكر هذه الحقائق هو خادع لنفسه قبل أن يخدع الناس والمتتبع لمحاسن تلك النظم يجدها قد انبثقت عن شريعة الحق بل تسير وفق تعاليم القرآن الكريم والعين الفاحصة لآيات الله البينات تجدها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها وما وصل إليه العلم الحديث في كل أبحاثه لا يمكن أن يساوى ذرة في علم الله عالم كل شيء سبحانه وتعالى فلقد عاش الإنسان البدائي حياته قبل الإسلام هائما في الغابات لا يعرف الانتماء إلى أرض أو قبيلة يكدح يومه وليله باحثا عما يسد رمقه ويوفر أمنه فكان الإنسان حين ذاك دولة بذاته إذ كان مسئولا وحده عن كل أمره وفى تلك الغابات كانت شريعة القوة فحسب هي السائدة فلا سلام ولا أمان ولا ضوابط بل هو الصراع من أجل البقاء ولم يزل الله سبحانه وتعالى يبعث برسالات الهدى عبر بعثات الأنبياء والرسل لذاك الإنسان الحائر على وجه الأرض بما يناسب فطرته السوية تدعوه إلى إعمال عقله بالملاحظة والتجريب بغية الوصول إلى اليقين للقيام بما أوجبه الله عليه حتى جاء الإسلام سراجا وهاجا إلى قيام الساعة ينظم للإنسان دقائق حياته بما يصلح دنياه وآخرته في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالإنسان لم يخلق سدى ولم يترك عبثا قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ) والإنسان يحتاج إلى أنظمة وقوانين تحدد علاقاته وواجباته تجاه الآخرين وعليه القيام بتنفيذها واحترامها والسير عليها ذلك أن التنظيم والترتيب وسن القوانين هو سنة الحياة وعندما يختل وتختفي النظم والقوانين من حياة الناس تحدث الفوضى التي تستخدم القوة والعنف وتسعى وراء المصلحة على حساب القيم والأخلاق عندها تفسد الحياة وتصبح جحيما لا يطاق لهذا فقد ضرب لنا القرآن الكريم في أكثر من موضع المثل الأعلى بالنظام الإلهي في خلق الكون والإنسان قال تعالى ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) والإنسان مدعوا أن يتفكر في نفسه وفى خلقه على ذلك النظام البديع والدقيق بين عمل أجهزة جسمه المختلفة وكيف يتهدد سلامة الجسم كله إذا اختل النظام في أي من جزئياته قال تعالى ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) وقال صلى الله عليه وسلم     ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) فأي نظام هذا وأي تناسق عجيب فإذا ما تعرض أي عضو في جسم الإنسان لأي مرض تأثر جميع الجسم وهكذا حياتنا إذا حدثت الفوضى في علاقاتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولم نحكم الشرع والقوانين ونلتزم بالتوجيهات المنظمة لكل جانب من جوانب حياتنا فإن حياة المجتمعات والأفراد سوف تتعرض للأخطار والمشاكل وستكون الفوضى حجر عثرة في التقدم والتطور والبناء فالإسلام نظامه نظام متكامل لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا مسه بالإصلاح والتقويم وأمده بالحيوية والنشاط ولم يترك بيئة من البيئات إلا أثبت جدارته في سياستها وهدايتها إلى الخير ولم تفتر حيويته في عصر من العصور بل صاحب تطورات الزمن وعاش معه في اندفاعه إلى الأمام إلى الأمام ولا غرابة في ذلك فهو دين صنعه الله الذي أتقن كل شيء قال تعالى ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) إن الله سبحانه حين قال ( إن الدين عند الله الإسلام) وحين قال ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) يؤكد لنا في صراحة ووضوح أن نظام الإسلام بما فيه من دقة وأحكام ومرونة وتطور وشمول وكمال وحيوية ونشاط جدير بالقيام بإصلاح المجتمع والعرب الذي رباهم الإسلام في مدرسته أكبر شاهد على ذلك فقد جاء الإسلام فوجد العرب متفرقين لا يجمعهم دين ولا يهيمن عليهم سلطان بل قبائل متنافرة لا يسودهم سلام ولا تعرف لهم دستورا ينظم حياتهم بل كان قانون البقاء للأقوى والفناء للضعيف فجاء الإسلام بنور هدايته فقضى عل كل هذه النقائص ورسم معالم الطريق أمام الناس ودعا إلى السلام ونهى عن الظلم والجور وحرم قتل النفس بغير حق ووضع دستورا للحياة ومبادئ ومثلا عليا من استمسك بها لن يضل أبدا فالإسلام وضع بين الناس الروابط العادلة التي يسعد بها المجتمع ويسعد بها الفرد في الحياة فالإسلام دين يراعى كل جوانب الحياة فلا حية بغير دين ومن أراد العزة والكرامة وراحة النفس فليلتزم بما شرعه الله وليسير على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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